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إن E‏ البشربة قد سعدت بعصور الأعان الأوى 
نتعشت بالشهادة کخم لالإیان» فلا بزال بنتظرها عصر 
1 سیکون من أُزهی عصورها الروحية ولا بقل ي 
إسعاده وإزدهاره عن العصور الأول » إن هي مارسته عن 
صحة. لأن التوبة هي نصرة ثانية للإيعان» وهي جد ذاتا 
سپاده جديدة. فالعودة إلى الإعان الأول شيء يكاد 
کون ألذ من بدء الدخول فيه. 


)1( اشن ٠١‏ قرشاً 
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(موسم التائبين) 


إن كانت البشر ية قد سعدت بعصور TT‏ ا نتعشت بالشهادة كخم 
لاإان» فلا يزال ينتظرها عصر للتوبة سيكون من أزهى عصورها الروحية ولا يقل 
في إسعاده وإزهاره عن العصور الأول » إن هي مارسته عن صحة . لأن التوبة هي 
نصرة ثانية للإان» وهي جحد ذاتها شهادة جديدة . فالعودة إلى الإا الأول شيء 
يكاد يكون ألذ من بدء الدخول فيه . أنظر إلى فرح الأرملة بالفلس الضائع ؟ أزظر 
إلى فرحة الراعى بالخروف الضال أكثر من التسعة والتسعين الرابضن في E‏ ؟ 
هكذا يعلمنا الرب أن لذة رجوع التائب إلى حضن المسيح تعادل في قوتها وكرامتها 
عنده وعندنا حظيرة بأ كملها» أي كنيسة. 
١‏ ركذا شان اله ت مارك اسه أن يجعل لر بة كراهة مضاعفة وإسطادا ولذة" 
1 وفرحاً حتى يشجع الراعي وحتى لا ييأس الإنسان الخاطىء أو يخجل من ا جي ء إلى 
حضن المسيح ! وحتى يبت فخر الصليب عوض عار الخطية و يتمجد الإله الوديع 
الذي هوعل استعداد أن يبرر الفاحر. لذلك قول إن الساء كلها تفرح بتو بته 
وتلل بتبر يره» فكأن التوبة أفخر أعمال البشر ية » وهذا حق لأن التائب إنسان 
قد استجاب لقدرة الله على الغفران والتبر ير» فر بح بفعل ندامته ثمرة الصليب 
وتقديس اله !! أنظر كيف يستطيع التائب بحزن تو بته أن يفرح السماء كلها وقلب 
الله ؟ 
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لذلك لاقن القديسون من كرامة التوبة والندامة التى هى أصلاً للخطاة 
والزناة والمتوانين» اغتصبوها لأنفسهم وأحضعوا ذواتيم لأفعال التوبة الصارمة 
کخطاة» کمتوانن» بحذق ومهارة فائقة حى ظن الناس أن التوبة هى عمل 
القديسين والندامة من فعل الأبرار! 1 

أما نحن الأشقياء فنظن أن برّنا يقدمنا إلى الله وأن صلاحنا وتقوانا وعلمنا 
وخدمتنا وغيرتنا تؤهلنا للش ركة مع السمائيين» غير عالمين أن « كل شىء عر يان 
وسکشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا» (عب »)٠۳ :٤‏ وأنه ر سء 
صالح نتقرب به «لیس من يعمل صلاحاً» لیس ولا واحد!!» (رو: ۲) 
و«أعمالنا كلها كخرقة دنسة» (راجم حز»۳: (٦‏ 


أه لوعلمتا أن المسيح جاء «ليبررالقاجر» (رو ء٠ ٥‏ ولکي يدعو «التق 
IC a E E‏ ). لوتيمنا ذلك» لجحدنا ني الال کل بر 
وكل صلاح أو تقوى كاذبة وكل المظاهر المصطنعة ولتمَدمنا إليه فى الحال 
کمجّار لا نستکر خطیتنا على دمه ولا نستشقل دنس أنفسنا على غبته . 


لجس ونان أن يبرر الفاجر لأنه لا يستطيم . هذا فعل إمى وقدرة فائقة لإ 
يعقلها الإنسان» إنه غى اء الذي انسكب مع دم ا لمسيح ق إنه غنى 
عطاء وسخاء ,کي ء إنه اطا اله الممزوج بعطف جارف وعبة مغلوبة من تحننها ۾ 
تستطلع أن تشفق على نفسها يوماً فذبحت ذاتها على الصليب من أجل مذلة الخطاة. 

تبر ير الفاجر سر إفي من أسرار التدبير الغز يرة العمق في مضمون الخلاص» 
حت إنه يكني لاونسان أن يومن فقط بأن الله ادر ات رر الفا ر ف له إا 
هذا برأ بد ذاته. فا بالك لوتقدم الإنسان إل اله» ادفاجر ممن أنه يتبرريفعل 


E E 
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قدرة الله على التبر ير والتقديس» فإنه في الحال يدخل إلى عمق سرالخلاص غير 
المدرك. 


المسيح يسوع جاء إلى العام ليخلّص الخطاة! ! 


الخاطیء» نعم الخاطیء!! 

الذي هو كمية من النجاسة معجونة بشهوات وشرور وغرور وخبرات مؤلة في 
الفحور. 

الخاطىء الذي هو رذالة عند الناس وعند نقسه» هو هو سبب جي ء المسيح إلى 
العام !! 

الخاطىء الذي يحس ني نفسه بحرمان کل من کل ما هومقدس وطاهر وجلیل 

الخاطىء الذي يرى نفسه في ظلام وقتام منفصلاً عن رجاء الخلاص ونور الخياة 
وشركة القديسين. هو هو نفسه صديق المسيح ا مدعو لحفل عشائه » الذي أرسل 
يطلبه من وراء السیاجات و يطلبه شر یکا لعرسه وور يثاً معه لله ؛ وقد وعد أن لا 
يذ كر له خطية واحدة ما فعل بل أن ينساها كغيمة صيف يبتلعها وهج الشمس . 

أليس من أجله صلب نفسه واحتمل الذل والهوان؟ ! 

إن قدرة المسيح الفائقة كإله يفدي وبحب حتى الموت» لا مكن أن تدرك ولا أن 
تختبر إلا في شخص الخاطيء ا مطروح على الأرض منبوذاً من كل الناس !! 

بدون الخاطىء لا نفهم عبة المسيح ولا يقاس عمقها ولا يكون ها فعل يكشف 
تفوقها الإهي ! ! 

ا محبة الإهية تظهر جليلة في عبن الإنسان جداً حينا يتعرف عليها وهى متنازلة 
إليه» بيغا هويكون ساقطاً فى حالته ا مزر ية . ٠‏ 
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من أحل ا لخاطىء انكشفت أسرار حب الله لاإنسان وانفتح علينا غنى المسيح » 
الغنى ا لموهوب مانا بدون ذهب ولا فضة . 

یا N DE‏ ا ء الشديد ا یستنزف غنی 

ا ا ا ا 
يعم عایماًء ولا يطلب موجودا!] 

غنى المسيح للققراء والمسا كن والمطرودين وامحتقر بن ن المدلن علد أنفسهم» 

ودسمه للجياع و بره للخطاة ومينه للساقطن وعلمه للأطفال وللمتصاغر ين عند 
أنفسهم !! | 
وهلاك yT e‏ 
فعل قدرته واقتدارلاهوته» حيغا تنبري هم حبته المذبوحة لتقيمهم من الطين 
والمزبلة وترش بالدم المقدس وتغسل كل عضوتنجس . . وي مثل هولاء يتعظم 
صلاح ايله إذ جد فيم جال ترفق وشفقة وحنان. . وی نفوس هولاء المزدری ہم 
وا لمنبوذين يرتاح اتضاعه إذ جد في التنازل إلمم عملا لوداعته . 

آه لوعلم الخطاة أنيم عمل الله ومسرة قلبه «نحن عمله» (أف ۲: »)٠١‏ لو 
تأكد الخاطىء أن مكانته عند الله هي ا لمكانة الأول في اهتمامات القدير وتد بيره 
منذ الأزل وأن بال الله ظل مشغولاً بعودته كل الدهور وأن السماء كلها تترقب 
رجوعه» لا حجل من نفسه أو احتقر قدرته أو أجل عودته !! 

لوعلم الخاطيء أن كل ذنوبه مع تعدياته وضعفاته هي موضع إشفاق الله 
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وحل عفووسماح» وأا مها تعاظمت وتفاقت فلا هكن أن تصد قلبه أو تط ء 
رحته أو تعطل حبه ولا إلى لحظة واحدة! ! 

:ا لوعلم الخاطيء ذلك» > لما مسك بخطيته ورضي بالظلام والس البعد عن 
اله كحاجز يغطي خجله عن رؤ ية وجه الله الذي يتودد إليه و يناديه !! 


xg yar pe DRE TERT 


«هلم نتحاجج >» بقول الرب: : إن كانت خطایا کم کالقرمزتبیض 
۳ کالثلج. إن کانت جراء کالدودي تصر کا لصوف » 
1 (إشعیاء ۱: ۱۸) 

هذا هو الله المحنازل إلينا داماً ؛ الذي )ا علم أن ا-لنطية تضعف قلب اللناطیء 
و و می ر و ا ء إليه حتى لا يحياء أخحذ 
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ينادي الخاطىء و يلح في ندائه و يدعوه للمحاجاة وا لمناظرة !! 

ا لخاطيء يظن أن الخطية تمنعه عن طلب الله » مع أنه بسبب هذه الخطية نزل 
اللسيح يطلب الإنسان! أل يأتِ اله إلى جسد الإنسان ليشني امرض الذي فيه 
و يكفّر عن اللخطية التي ملكت عليه وليقيمه من لعنة ا موت ؟ لم تعد النطية قادرة أن 
تفصل الخاطىء عن الله بعد أن أرسل ابنه ودفع الثن كل الن على الصليب» ولكن 
هوخوف الخاطىء وحياؤه ووهمه الكاذب الذي يني جنب المسيح امجروح الذي 
فيه مكن أن يتطهّر العام كله عدة مرات !! 

ا لخطية ل يعد ها حق وجود أو سُكنى ني طبيعتنا الجديدة» إا أصبحت كبقعة 
على ثوب» رفع ني الحال في أقل من طرفة عبن حينا يتوب الخاطىء و يطلب وجه 
الله . 

ليس على الخاطىء أن يتلفت ليلتمس قوة من ذاته أو واسطة غير دم المسيح 
ليدخل بها إلى الله ليجد الفداء وا لمغفرة» لئلا هين حب الله ورحته الفائقة و يعيب 
قدرته ولطفه وحنانه .ولکن له ني کل قدیسی الکنیسة وتبا عوناً ني قدومه !! 
وحن قد رأيشا ومسمعنا ونشهد أن عظمة مغفرة الله وكلية صفحه وقدرة تقديسه 
للخاطيء لا تبلغ منتى قوتا وعظمتا إلا عندما يبلغ التائب أقصى ضعفه . 

يوجد خحاطىء مز يف يتكلم عن نفسه أنه الخاطىء الكبير و يتحدث عن 
خطایاه التي بلا عدد» ولکنه في نفسه لا يراها حقيقة وهی لا تسب له حزناً أو 
اق الفيو لن انل مداو وان ى الف وا م 
يوم... فا لمسیح طبیب ماهر مز بين الر يض ومدعي امرض . 


السيح لم يجيء ماء فقط ليغسل وسخ الجسد» بل اء ودم ليغسل أولاً جروح 
الخطية الدامية التي مزقت قلب الإنسان وضميره» ثم مده ججرعات طاهرة من دمه 


n A — 
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ا حيي ليفيق من إغهاءة ا موت و يقوم وتيا . 


وحينا وصف إشعياء الني حطايانا باللون القرمزي (أي الأمر) كان ني الواقم 
يشر إلى تز يف الخطية الي صبخت حياة الإنسان بصبغة ا موت !! والنز يف داعا 
بوقع الإنسان في الإحساس باليأس والخطر كمطمون في القلب أو كقاتل تلطخت 
یداه بالدم؛ فأصحاب مثل هذه الاطايا ذوو الضمائر النازفة الثقلة .ا لغمومة اليائسة 
هم مدعوو إشعياء إل لجة غفران الله ورحته . هؤلاء هم الذين من اجلهم نزن 
السيح من عند الآب يطلهم على رابية الجلحثة... أنظره وقد رفع يديه على الصليب 
ليكشف سعة حضنه يطلب المفقودين و يرفع اليأس من قلوب اليائسين !! 


السيح جاء ليطلب اللنطاة الحقيقيين الرازحين تحت وخز الضمير والياس» لا 
بلتفت الى الكاذبن مدع التوبة الذين يدينون أنفسهم أمام الناس ليزدادوا شرفا 
بإتضاعهم ولتتمجد سیرتهم کتائبین وهم لیسوا تائبین . 

المسيح جاء ليدعو الأسور ين بالإطلاق» يجري وراءهم ني مكامن الظلام ؛ قان 
م تكن قد أحسست بأسر الخطية واستشعرت ظلمما واستيقظت لرعبتا الخانقة » 
فكيف تصرخ من الأعماق؟ وإذا م تصرخ صراخ الخطرء فكيف يسمع المنقذ | 
صوتك وأين يعرف مكانك؟ 


و 
| السيح جاء ليعطي النظر للعميان» فإذا كنت م تكتشف عمى قلبك ولم تحس 
بالحرمان من النور الإلهي» تحاول أن تفتح أعين غيرك وأنت لا قبصرء فكيف بك 
الرؤ يا وأين يضع لك النور؟ 
جوهر التوبة شعور با لخطية» صراخ من ألم ا لجرية » تحمق من انعدام النور. 
®©06© 6© 
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«الإرادة حاضرة عندي وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد» (رومية ۷: 
1۸( 


SS‏ إلى التوبة . يقف الخناطىء عل 
باب التوبة د ES‏ 
مقا ادن فازوا بالرحمة والغفران فلا يضبط قوة . تخونه الشجاعة 
في لجة اليأس والقنوط... و يرى التوبة وكأا عمل شاق!! 

هذه خدعة العدوء فن قال أن التوبة استجماع إرادة أو فعل شجاعة أو مقدرة 
ونشاظ ؟ 

ليست التوبة هي السقوط في يد الله » والإرتماء تحت قدميه في إعياء الإرادةء 
بقلب مجروح يدمي بالندم وأعضاء هشمتا الخطية لا قوة ها على القيام إلا برحمة 
اله ؟! 


التائب وصفه المسيح بإنسان غر يب الجنس وقع بين اللصوص في بلد غر يب» | 
فر وة وسو ورن وجرحوه وت رکوه میتاً أ کار منه حي !! التائب کإنسان عرّاه : 
الشيطان من ثوب کرامته» فتعرت إرادته وندنست أعضاۋه . م سلب کنزه» وکر 


۰اس 
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الإنسان رزانة عقله ونور بصيرته وح رکة ضمیره فانفضحت جبلته وانكشفت 
سقطته وانحعطت مشيئته . وأخيراً جرحه بالشهوة جرحاً بليغاً يستنزف حياته سر يمأ 
نم ت رکه في النهاية کمیت لا يستطيع أن جیا !! ٠‏ 

هكذا لم جد السامري الصالح فرصة لسؤال أو متسعا للامة بل تلقفه على يديه 


= 


حالا! 


والسامري الصالح كان في الثل (لو۱۰: ۳۰ ۳۷) هوالمسيح وقد صح ظننا 
تماماً فلم يؤنبه بكلمة ولا طالبه بحركة » بل أتى إليه بنفسه حيث سقط وانحنى عليه 
بحبه» وغسل وضكّد جرحه بجرحه» وأوقف نز یفه بنز یفه» وصب عليه من ز يت 
حنانه وخر حياته» وهله على دراعي رحته وأ رکبه إل فندق کنیسته وآوصی 
ملائکته بخدمته» وصرف عليه من نعمته حتی قام وتعافی ! 

هذا هو التائب» إنسان بائس سقط على الطر يق بعد أن اغتاله ظلم الإنسان 
وحقد الشيطان فا عاد يقوى على شيء؛ فلا نزف قوته أصبح له عند الصالح 
مکان» مکان في القلب ومکان بن ذراعیه وعل دابته وقي ملکوته !! 


س١‎ 
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«الاأجتة دنت إلى المولد ولا فوة على الولادة» 
( إشعیاء ۳۷ : ۳( 


هذه أيضاً حالة الخاطىء حيا يقف على باب التوبة وهويتمخض برجاء 
الخلاص وتجديد الحياة» ولكن إذ ينظر إلى الماضي الذي دنّسه يبكي» وإذ يتطلع 
إلى المستقبل الذي يشتيه يغشى عليه ؛ لأنه جد أن الضعف تغلغل كيانه وما عاد 
ملك القدرة أن يستخلص نفسه من الوحل والضعف يحيط به» وضعف يقود إل 
ضعف... وكأفا | ا لخطية كمرض الذبول الذي يصيب النباتات فلا يتركها إلد 
وكابة اموت تلفها من كل جانب ؛ هكذا الخطية تماماً تتخرني كيان الإنسان» 
تر ید أن تطرد روح الحياة... 

الإنسان ليس فقط ضف بالخطية بل مات بها فعلاً . والمسيح لا أتانا جاء وهو 
يعلم أننا « أموات بالذنوب والنطايا» (أف ۲: .)١‏ والميت بالخطية إنسان بل 
بالإم فأصابه بعد زمن مخاض الوت . وميلاد النطية دينونة موت محقق يستشعره 
الناطىء في أعماقه . 

المسيح احتطف الخطية من بطن الإنسان ففدانا من موت محقق» وعرّض 
الخطية دحل المسيح أعماقنا وتصور في أحشائنا فتجددت جبلتنا» فبعد أن ملك 
اموت علينا ملكت الحياة فينا فينا وحاض الوت انقلب فصاربمجة حياة ونجاة. لقد حاز 
السيح الوت لكي ينجينا من موت مثل هذا» وهولا بزال حياً! ! 

حقا إنه من غبرالمعقول أبداً أن يوت إنسان صالح عوض إنسان خاطىء !! 


ولکن الله لیس کالإنسان» فکل ما هوغیرمعقول وکل ما هو مستحیل صنعه 
الله أا «بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا» (روه .(A:‏ 


مت ۲ إ سد 
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إذن» فخطية الناطىء وعاره الشديد بسبب النطية الرايضة في أحشائه ورائحة 
اموت التي تسري في كيانه بسبب آثام حياته السالفة» هذہ کلھا قاسها الله به 
العبيق وود ها حلا رول ابه إل أحغاء البتول ليكمرمن بطها ثمرة حيأة 
عوض ثمرة النطية التي حبل بها الإنسان؛ وعوض ضعف اض الوت الذي تكلم 
عنه إشعياء حتى م يعد الإنسان يضبط قوة» ظلل الله الحشا البتولي بقوة العلي فولد 
ابن الإنسان» ويا له من میلاد» ولد إِهاً!! 

الخاطىء مدعو أن يثق في عمل المسيح الذي أكمله ميلاده و بصليبه عن خطية 
الإنسان» وعن ضعفه الشديد» وعن موته. وغير مطلوب منه (أي من الخاطىء) إلا 
أن مد يده كا رأة نازفة الدم (لو۸: )٠٤‏ و يلمس ثوب احص وحينئذ سوف يرى 
كيف تخرج قوة من الرب لتسكن فيه ! فيقف النزف» و ينقلب الضعف إلى قوة» 
وا موت هرب أمام الحياة !! 

ألا تمد يدك لتأخذ نصيبك من القوة حتى لا تكون بعد ضعيفاً ولا ميتا... ليتك 
تذكر هذا حيغا تهتف مع خورُس جعة الآلام : «الرب قوق ونشيدي وقد صار لي 
خلاصاً» ( خر ۱٩‏ : ۲» مز۱۱۸:٤۱)‏ 


إن أردت أن تعرف كيف تسري قوة الله فيك فاذ كر أرجا كيف سقطت 


٣‏ أسوارها لا بسيف ولا بحرب بل هتاف النصرة بإسم الرب» واذ كر البحر الأمر 
٠‏ كيف انشق بعصى الحوكل على الله » واذكر الاردن كيف انفلق تحت أرجل 
إن قوة الرب هى هى داماً للإنسان الضعيف التضايق المتحير المظلوم . 

© oo® 
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«أما عرفت» ام م تسمع؟ إله الدهرالرتُ خالقأطراف الأرض لا يكل 
ولا بعيا . بعطي المعيي قدرة ولعدم القوة إكثر شدة .الغلمان يعيون و يتعبول 
والفتيان بتعثرون تعثراً» وأما منتظرو الرب فيجددون قوة . . برفعون أجنحة 
کالنسور» ب رکضون ولا بتعبون» یشون ولا یعون .( 
(إش )۳١ ۲۸:٤۰‏ 
«لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار فأحاط بي ر» جازت فوقي 
جيع تياراتك وججك. فقلت قد ظردت من أمام عينيك. . قد اکتنفتني میاه 
إل النفس» أحاط بي غمرء الت عشب البحربرأسي» نزلت إلى أسافل 
الجبال» مغاليق الأرض علي إلى الأبد. .. حین أعیت في نفسي ذ کرت الرب 
فجاءت إليك صلا...» 
(یونان ۲: ۳ )٦‏ 
حالة إنسان يتمزق بأقكار الندم على خطاياء» ولكن في شك من رحة اله 
مطروح کغر یق ججرفه ر من النيؤات والتصورات اليائسة» وكا حاول أن يطفو 
ليتنفس الحياة تضغط عليه مج ثقيلة من الظلمة العقلية فتطرحه بعيداً عن رجائه» 
فتغرق نفسه أكثرفي هموم لا تنتهي» وأا الاس بدا عليه كغمر يط » تنقض عليه 
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اللأفكار امحزنة المتشاممة من كل جانب» والشك والضيق والحزن ملتف حول طلا 
كعشب البحر حينا يلتف حول علق غر يق و يسد عليه أسباب النجاة حت لأ 
یکون خلاص . 


هذه حرب مُرَة يجوزها الخاطىء الرازح تحت هوم آثامه الكثيرة حينا يفكرفي 
ا لخلاص» فتنبري له شياطين الظلام لاإنتقام » فلا ينقع الخاطىء حدة الفكر ولا 
يسعفه محاجاة العقل ولا قراءة الكتب ولا مشورة الحكاء . فالحرب حرب عقلية 
والعقل في محنة سبي . إذنء فلا مناص إلا أن يأ العون من العلا» من فوق 
العقل» من هناك من عند الله » الساكن في العلاء : « حن أعيت في فی ذکرت 
الرب !!» (يونان ۲: ۷) . 


إلى هؤلاء الحائبين احرٌ بين نقدم آية النجاة التي ستكون همم كمرساة مؤتمنة 
تجذب النفس من وهدة الملاك لتدخل بها إلى عالم النور والرجاء والسلام في حضن 
التو به المريحة : 
« كل خطية وتجديف يغفر للناس » !! (مت ۱۲: ۳۹) 
مبارك الإله الحي الذي سبق وعرف وقاس كل تجر بة سنجوز فا وكل حرب 
تحاك عليناء وقد أمال بأذنه دافا إلى صوت الصارخين ليتلقى أول إشارة 
استغاثة : «فحاءت إليك صلاتى إلى هيكل قدسك» (يونان ۲: ۷) . 


مَنْ في الآهة مثل إهناء قر يب من صلا تنا» قريب من دعائنا. 
« الله لنا ملجاً وقوة . في الضيقات وجد شديداً» (مز1)٤: .)١‏ 


» 


« دعوت من ذ ضيقي الرب فاستجابي... 
صرخت من جوف اهاو ية فسمعت صوق... 
قلت قد ظردت من أمام عينيك ولكنني أعود أنظر إل هيكل قدسك... 
أصعدت من الوهدة حیاق أ الرب إهي... 
آنا بصوت المد أذبح لك وأوفي مما نذرته... 
للرب الخلاص !» 
( ونان ۲: ۲ )٩ ٤‏ 
حينا يعيُرنا العدو أننا صرنا هالكین بسبب تجاديفنا» نذكر قول الرب أنه 
« جاء لیطلب ويخلص ما قد هلك )... 
وحينا يقول أننا أصبحنا خطاة ميئوساً من خلاصنا بسبب سكنى الخطية في 
أذهاننا وأجسامنا» نقول أن السيح مات من أجل الخطاة و« دم يسوع المسيح إينه 
يطهرنا من كل خطية» (١يوا:‏ ۷). 
وحيا يبكتنا بأننا تلوثنا تماماً وصرنا أثمة فاجر ين عتقاء في الشر» نتمسك 
بالوعد: «لأن المسيح إذ كنا بع ضعفاء مات ني الوقت المعين لأجل الفُجّار» (رو 
:1(. 
إن منطق الشيطان داماً أبداً معكوس لأنه إن كان منطق اليأس عند الشيطان 
هو أنه بسبب كوننا خحطاة فَجّاراً نصير بالضرورة هالكين» » أمنطق الرجاء عند المسيح 
هو أنه بسبب كوننا هالكين من جراء كل خحطية وكل فجور نخلص بدم المسيح! ! 


من هنا تنبع الثقة في المسيح لدى الخاطىء التائب نطق لا غلب ولا هزم ولا 
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ولكن الشقة في قدرة المسيح على الخلاص من أشد اللنطايا تسلطاً ومن أعنف 
حالات الياسن ينبغي أن تكون ثقة كاملة خحالصة شديدة في شخصه هو؛ بدون 
تفكير ولا حاورة مع الشيطان» و بدون النظرإلى ضعف الإرادة والجحسد» و بدون 
حساب للخسارة أو التكلفة . يلزم أن تكون الثقة في المسيح كاملة كالمسيح» قوية 
كالمسيح» واثقة كالمسيح . 

إذا كان السيح جاء لي ليخلصناء إذن فلا بد أن يخلصناء و يستحيل أن لا 
a CE‏ 
فقانون إماننا ي يتحتم أن يشمل أننا خلص ونصير للمسيح تائبين لأننا نؤمن أن السيح 
جاء ليخلّص الخطاة. ونحن إذ نعترف أننا أول الخطاة فنحن سنكون حتماً باكورة 
التائبين المغديين . وها نحن نتوب إليه كل يوم لا كأبرار أقو ياء» بل كسار 
وضعفاء! ! 


هوقد جاء ليطلب ما قد هلك» وهوذا عن كهالكن نطلبه » وكمائتين نمسك 
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مہ ۔ معا کت ق تة تق و نهک ام 


« صرت مثل إناء متلف ... الخوف حيط لي ») 
(مزمور ۳۱: ۱۳). 
ررقد ذبت» لا أحيا إلى الأبد» (أيوب ۷: )٠١‏ 


الخطية تحل الإرادة وتتلف الغ خي ية وتفكك أوصال النفس . فلا يعود 
ااا قادرا أن ضط قوة أمام سطوة الشهوة وإغراء الخطية . وكا سقط الفأر 
غرفي الب القط مجرد أن تقع عينه عليه» كذاك تنحل قدرة اخاطىء ٠٠‏ 
أقل إشارة للشهوة. وکا جمد قلب الغزال أمام رؤ ية الأسد فيخر صر يعا بين 
رجليه» هكذا يستسلم الخاطىء للفكر الشر ير. وکل يعزم أن يقاوم يسقط وإذا 
اق أن لا يعود يعود. فلا يعود الإنسان يثق في نفسه» وتصبر قدرته على الصاح 
محتقرة في عينيه مكسورة كإناء متلف » وتصغ ر آماله ني اله وتذوب کل إمکانیاته في 
سبيل ذلك» و يصبح وكأنه عصافة تذربا الر يح» أو كإنسان بلا رجاء ني العام . 


هکذایتمکن العدو أحياناً من النفس فير بطها بالخوف» الخوف من الخطية 
ا هيا كق اها اعا مقا ن ل إل ر و ت ي 
معارضته» فتتبعه مسلوبة الإرادة مهدورة الكرامة مجروحة الشعور حزونة الضميرء لا 
قدرة ها على القيام ولا مسرة ما في السقوط ! 

إه أا النفين السكينة» ألا تذكر ين جد خلقتك الأولى ومحد خحالقك ؟ فأنت 
على صورته ا لنصوصية خلقك في الشحاعة والحق والقداسة والبر. 


ولک هل ملم اله قا ما صي إليه القاطیء من وج مثل هذاء وغم بقدار 


هذا؟ 
للإحابة على هذا السؤالء إسمعه يقول: «أما الروح فرشيط وأما الحسد 
فضعیف» (مت ۲۹: »)٤١‏ «يا آمرأة... أما انك أحد؟ ... ولا أنا أدينك . إذهي 
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ولا تخطئي أيضاً!!» (يو۸: ۰)1 «آتر ید أن تبرا؟ » (یوه: )٩‏ 


إذن فضعفناوذلنا كان سوبا داماً عنده منذ الأزلء وهو أت أخيراً دنقسه 
e‏ ذاته في خحدمة الضعقاء والنطاة المهزومن› وأقام روحه القدوس حارساً على 
نفس اللإنسان يعمل لیل ہار لیطرد الرعدة وروح النوف من قلوب الخطاة ووما 
هيكلاً ومكاناً لسكناه. والشخصية التي فككتا الخطية يجمعها الروح ثانية . 
والنفس التى أذها الشيطان وهزأً بسلطانا وأذاب إرادتا تلمسها نعمة المسيح فتقوم 


وتتحدد وتتشدد. 


نظرة واحدة للمسيح حعلت بطرس بخرك ضصعفه واپزا امه أمام الخدم والجواري»› 
ومسك نفسه و يسترد إرادته التي تکسرت کاناء متلف حت ذابت نفسه أمام 
التهديد. ولكن من عيني المسيح استمد بطرس قوة تو به استعاد ہا کیانه . 

إن المسيح لا يزال يجول بين الخطاة» يشي كل ضعف وكل سقم للنفس... 

والروح القدس مستعد واا أن لبس ا لخائفين قوة من ع الأعالي... 

وحبة اسيع حيفا تشتعل في القلب التائب تموله من خائف إلى شهيد! ! 

قلبت التوبة الضعف وال هرام ا إل شهادة و كرازة ومنادأة 

بق الإنجيل . | 

وذكرى خاوف النفس الأول و يأسها وانكسارها تصبح شهادة على رة 
المسيح... 

والرعبة سن حركة الخطية والشهوة تنحل كالدخان» واللإذعان الذليل لدعوة 


۱۹س 
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عشراء السوء يتحول إل نصح ومصادرة . 


وهکذا حلع الخاطیء صورة ة الفاسد ليلبس الحدید بيد المسيح› والضعيف 
والحبان والخائف وا مكسور والذي لا يضبط قوة يسمع الوا م اي 

(ر ها أنذا قد حعلتك اليوم مدیته حصينه وعمود حدید وسوا رحاس... و قف 
إنسان ف وجهك كل أيام حياتك... لا أهرلك ولا أتركك تشدد وتشجع ») (إرا: 
۸ يش 1:1(. 
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«ولكني أرى ناموساً آخرفي أعضائي (ناموس الخطية والموت) يعارب 
ناموس ذهي ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن ف أعضائي. وڪي انا 
الإنسان الشق» 

(رومیة ۷: ۲۳و٤‏ ۲) 

« كا يعود الكلب إل قيئه أوالخنز يرة المغتسلة الراجعة إلى مراغة الحمأة؛ 

می أستيقظ اعود اطلہا بعد» 
(أمثال ۲۹: ۱۱+ ۲ بط ۲: ۲۲ء أمثال ۲۳: )۳١‏ 

قلق وهم كثر يصيب النفس لا تكتشف سطوة الخطية وتسلظها على الأعضاءء 
في إصرار وعناد وتبجُح وقبح كثر» ورنة حزن مزوجة بيأس ضاغط تسري في 
النفس عندما تتبين بعد الحاولات تلو احاولات عدم جدوى العهود والوعود وأعمال 
التكفير والندم والدموع الكثيرة . 

ولکن ما الحيلة ؟ هذا قانون القداسة مطبوع بيد الله على قلب كل إنسان ينادي 
أعماق النفس بلا هوادة: إنه لا راحة ولا استقرار إلا في الطهارةء ولا فرح ولا 
سلام إلا في الكف عن الخطية !! وأي انحراف عن هذا القانون ينشىء في الحال 
منازعة كبرى مع الضمير» ومعارضة مع الحياة نفسها» وخصومة مع الروح وتغرٌ با 
عن هدف الخليقة» وتا في ظلمة الفكر» واختلالاً ني ميزان الحكم على طبيعة 
الأشياء» وتبرماً باحق » و بالتالي عداوة مع صاحب القانون . 

ولكن يحدث أن يتسرع الإنسان في هماس جاهل فيبدا با لمصادمة مع الخطية 
مصادمة مباشرة . و ياللحزن حينا يتكشف له في الحال مقدار عجزه ومقدار سطوة 
الخطية!! وإذ ينفعل في حماس جنون يقوم بتكرار احاولة » وحينئذ يصدم الصدمة 
الكبرى حيغا يلمح الإنسان شبح الشيطان حسما وراء الخطية رابضاً في الأعضاء 


سس 
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الت صارت ملكا له» متسلطاً بواسطتبا على ملكات النفس وحركة الجسد تام 
قا منظبا خط حع طوطه منذ زمان بعد حتی أصبحت ذات أصول وذات 
امون !! 

وأحيراًء وأخيراً جداً و بعد أن يستفرغ الإنسان كل جهده و يستعرض كل 
حيله وتفكيره» يقنع أنه أسهل عليه أن يصرٌ أماء في منديل أو يجمع الريح في كفه 
أو يصعد الساء برجله من أن يضبط ناموس الخطية بإرادته أو يتسيطر على قوى الشر 
التحركة في أعماق أعضائه ! 


هنا عمل المسيح... السيح وحدهء لأنه دان الخطية في الجسد! ! 
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«لأن ناموس روح الحياة ي اللسيح يسيع أعنقني من ناموس الخطية 
والموت» (رومية ۸: ۲) . 

ولكن قوة التوبة هي ني الجاهدة المُصِرّة الك روح الحياة في المسيح يسع » 
ليعتق الجحسد من ناموس الخطية بواسطة النعمة التي با إذ نغلكها يكن أن جاهد 
حتی الدم ضد الخطية» واثقين أننا بها سنكون أعظم من منتصر ين «عالم من 
آمنت» ( ۲ت ۱: ۱۲). 

ليس هدف التوبة أن نتبرر أمام الله بفعل الندامة والكبت الظاهري للخطية 
بأعمال تكفير ية وتعذيب الجسد» ولكن هدف التو بة التقديس الداخلي بروح 
السيح «ليبظل جسد النطية » (رو »)٦ :٦‏ والتحررمن الخطية ذاتها في أعماق 
الضمبرفيتبدد سلطانا و يتلاشى الخوف منهاء فتصير النعمة هادية لحركات 
الضمرء قامعة لإنفعالات الحسد» ضابطة ليلاد الأفكار» مرشدة للنسك » متزجة 
بالتقشف » ملذذة للندامة . 


ليس غفران الخطية هو كل عمل النعمة في الإنسان» ولا هو هدفنا النهائي من 
الإبمان بالسيح؛ ولکن أن رفع النطية من الأعضاء و يكف سلطانہا و يتلاشى 
ناموسها من طبيعتناء هذا هوغاية التوبة وغاية الإيان» وهذا من سلطان النعمة 
العظم . 

السيح اجرح جنبه على الصليب ليخرج منه ماء ودم لكل من يتوب و يُقبل 
إليهء الاء للغسل من دنس الخطية والدم لرفع سلطانا . 

فبارك هواليوم الذي انفتح فيه جنب المسيح على الصليب ليجد فيه الخاطىء 


بره وقداسته وفدأءه 2 


— ۳ 


coptic-books.blogspot.com 


توبوا 


« من له أذنان للسمع فليسمع » 


لقد مهد يوحنا ا لمعمدانء بالتوبة » الطر يق لعرفه المسيح وظهوره ! ! 

بدون توبه عن الخطية› وندم على حياة الإإستهتار» وعودة القلب إلى عافة 
اله » يتعذر استعلان معرفة المسيح و ينحجب ظهوره الإلهي عن النفس!... «وأنا | 
أكن أعرفه لكن ليُْظهّرلإسرائيل لذلك جئت تعمد بالماء... وأنا قد رأيت 
وشهدت أن هذا هو ابن الله » (یوا: ۳۱و٤٣).‏ 

إذن» فكانت معمودية يوحنا با ماء للتو بة » ضرورة مطلقة حت بُستعلن 
المسيح ! 

- ولا تزال التوبة في كل حين وحتى هذه الساعة هي الطر يق الوحيد الذي 
يوصلنا إلى الحتعرف على شخصية المسيح . فن خلال ضغطة الحزن على الخطية 
والإحساس بالندم القاتل» نستكشف رحة يسوع وقيمة دمه وقدرة لاهوته على 
الإقامة من الموت والهاو ية ! ! 

إذا م نقف على حطر الخطية العاملة فينا ونحس في أعماقنا بسر الإثم» لن 
نقف يوماً على قيمة الدم الإهى» ولن نجس أبداً بسر الفداء! ! 

وإن كنا لا نقفحص ضمائرنا ونلومها وننازع أنفسنا عن قبائح حياتنا 
الداخلية وندينا ونكتشف في أخحطائنا وشهواتنا وعيو بنا ونجاساتنا حقيقة أنفسناء 
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فلن نشعربأي حاجة إلى المسيح » ولا جد ضرورة ملحة للتعرف عليه » و يظل 
لاهوته جرد موضوع لاان يزداد و يتناقص مقدار البرهان الفكري » أما الدم 
المسفوك على الصليب فيبدو وكأنه بلا داع أو كأنه لازمة من لوازم قصة الصليب 


ولكن يا لجلال الرب للقلب التائب !! و يا لقوة الدم للضمير الذي ين من ثقل 
الخطية!! حيها تبلغ الففس إلى حقيقة ذاتما بعد أن تكون قد وااجهت خطيتها 
بشجاعة وصمود دون تهرب أو اعتذار أو عطف كاذب... فحينئذ لا ترى مفراً من 
السقوط تحت خشبة الصليب !! ولا تعود ترى في يسوع موضوعاً فكر يا لان بل 
حقيقة حياة من ا وت» وخحلاص من الماو ية . 

«من آمن يي ولو مات فسیحیا »!!...« من آمن واعتمد حلص » !! 

سؤال: وماذا يحتاج الإنسان الخاطىء ليقبل الإمان با مسيح» :فقيل ياء 
والخلاص ؟؟ 

الجواب: لا شيء!! فقط لا يعاند الصوت الداخل» ولا يقاوم الدعوة!!... 

«الحق الحق أقول لکم إنه تأق ساعة وهي الآن حن يسمع الأموات 
( با لنطية ) صوت ابن الله والسامعون يحيون» !! (يوه: )۲١‏ 


ove 
بداية سيرة الخاطىء مع الله كبداية ميت في القر...‎ 
لیس عليه واجبات» لأن لیس له حقوق في شيء! « ليس في اموت من‎ 
... یذ كرك ولا في الجحم من يعترف لك‎ 
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إن الخاطىء الذي غرّته الخطية وقتلته يبدو وکأنه بلا نفس» بلا قوة على 
العمل ۽ بلا حركة في الروح» بلا أذن للسمع » من أجل هذا جاء ابن اله كلمة 
الله الحية» وأرسل صوته بالإنجيل لیزرع بکلمته أذ جديدة في النفس اليتة لتسمع 
الإمان وتعيه... وحين يسمع الخاطیء صوت ابن اله يجيا و يقوم من بين 
الأموات !!... 


e 
الخاطیء إنسان في عرف الروح ميت... ولكن لا توجد خليقة مدللة لدی الہ قط‎ 
...! ! مئل هذا اميت المنتن باللئطية ! !... رحب للعشار ين والخطاة»‎ 
فكل خليقة في الوجود إن في السماء أوعى الأرض علا أن تتحرك وتجهد وتشابر‎ 
لححياء إلا الخاطىء» فلا يطالّب من اله أن يتحرك إلى شيء أو يجهد من أجل‎ 
SS شىء أو بابر على‎ 
..! ! ) والسامعون یون‎ (( 
أيضاًء تستطيع أن تجذب النفس‎ Ee صوت‎ 
من أعماق الموت والماو ية وتقيمها من قر الشهوات وتفكها وتدفعهاء هذه الأمور‎ 
يسعحيل على النفس أن تؤدي ها من ذاتبا » بل و یستحیل علا حتی أن تشارك فا‎ 
ولا بشيء من الجهد» ولكنها مطالّبة فقط أن لا ترفضها...‎ 
«لا يقد ر أحد أن بُ قبل إل إن م بجتذ به الآب.»‎ __ 
)٤٤ (يوا:‎ 
)۳۷ :٦وی( ومن قبل إلى لا أخرجه خحارحاً»‎ ...« 
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وني اللحظة التي يتقبل فا الخاطىء صوت الله » تنزرع في نفسه الميتة أذن روحية 
لم أعاند» إلى الوراء م أرتد.» 
(إش 0۰ (oct‏ 

وحينا تتفاعل الأذن الروحية مع هذا الصوت بنجاح » فالروح ينسكب في 
العف الا قا وا رخا لاإنسان من صنع الله » يبدأ ني الحال ينبض 
بالإيمان والولاء للذي فداه من الموت وخللصه . وحينئذ يأخذ الإنسان قوة عل 
التحرك نحو اله والإجتهاد لإرضائه وا لمثابرة على حبه... 

هنا دا سيرة حديدة للخاطىیء تجاه الله الذي دعاه» واحجذبه من موت الخطة 
وفداه» وطهره من نجاساته وأحياه بدم يسوع المسيح وقوة قيامته من الأموات» هنا 
يصبح الخاطىء مطالباً_ بعد أن ذاق ذلة ا موت وتذوق محد الخحياة_ أن لا يعود يسر 
بقدميه في طر يق الوت! وأن يبغض الطرق الخادعة المؤدية إلى هلاك !... و يبغض 
الوم !... 

وبقدرما طهر الله ببريسوع المسيح_ من نجاسات الخطية القاتلة» أصبح 
مطالباً أن يسعى ي إثر القداسة للحياة مع الله بقوة الله «نظير القدوس الذي دعاكم 
کونوا نعم أیضاً قدیسین» ( بط ۱: )٠١‏ ۰ 

بل وأصبح من صمم سيرة الخاطىء المطهر بالدم الإلمي أن بسر ويفرح وخر 
بفضل الذي دعاه من الظلمة إل نوره العحيب. ١(‏ بط ۲: )٩‏ 

فإن كانت بغضة الخطية القاتلة هي من صمى فعل الندامة والتوبةء فالفرح بر 
السيح وفعل دمه الماحي للذنوب والخطايا هو نور التوبة وهجا الذي بحفظ 
الخاطىء من النظر إلى الوراء و يوْمّنه ضد رعبة الموت الوهية... 
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وهکذا ر يصبح الخاطىء_ بعد أن يحصل على قوة التوبة بفرح برا مسيح- قادرا 
أن ينطلق بإستمرارمن تعقب الظلمة له وخاوفها» و يواجه نور الحاضر ورجاء 
المستقبل «الذي اقا من سلطات الظلمة ونقلنا إلى ا ابن حبته)) ( کولوا: 
۳ و یصارع ضد شرور هذا الزمان بلا خوف» مستتراً ني المسيح ومتشبثاً بدعوته 
حسب | رادته و بقوة دمه « الذي بذل نقسه لأحل خطايانا لينقذنا من العام اللخاضر 
الشر ير حسب إرادة الله وأبينا» (غل .)١ :١‏ 


الخاطىء يسعى بتو بته ليراث اللكوت» ولا علك إلا قوة الدعوة التي حظي 
ہا» کبرهان اخحتيارونعمة» تحوي ي داخلها سر الدم الإهي القادر أن یغسل 
و بطهر و يقدس إلى اتقام وحتى النهاية بدون نقص أو عجز أو ملل من جهة الله ! ! 

e٠ 

ولكن كل نحطية يقترفها الإنسان بعد ذلك عن وعي وإرادة و يكررها بعدم حافة 
وبلا ندم وتوبة» O‏ 
فلا يعود صوت الله يُسمع بقوته الحيية المغذية » ولا يعود القلب ينبض بالإيان الحيء 
ولا تعود النفس قادرة على التحرك أو الإجتاد أو المثابرة كا ينبغي» وحينئذ تدب 

في النفس شيخوخة روحية مبكرة ة تنذر با نوف واللخطر! ! « ون ارتد لا تسر به 
نفسی) . 


كلمة الله لا تحيي مرة بل تحیي مرات ومرات لا تعصی وبلا عده» وصوت اله 
قوة تقم لا من الأموات فقط بل أيضاً من من الماو ية» ولكن لابد أن يتوب الإنسان 
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عنا باکیاً نادماً ني التراب حتی ولو کان ملکاً!! ولابد أن یطرح نفسه تحت تو بيخ 
الكلمة وانتهارها مها كان عظيما > کمر یض مدنف على على الموت يسلم جسده لسلاح 

طبيب جراح . فالخطية سرطان الروح إذا مبكراً تنجو النفس » وإِذا 
استهین بها توغلت واستشرت وخر بت» فهي لا ت تعيش إلا موت الإنسان! « فاذكر 

سن ابن قوت وقي واعبل الأعال الأو ولا فإني اتيك عن قر يب وأزحزح 
منارتك من مکانا إن م قتب» (رؤ ۲ : (a‏ 
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